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تناول هذا المقال مساعي السلطات الاستعمارية الفرنسية لاختراق صفوف المقاومة في الغرب الجزائري من    
،باعتبارها إحدى الأليات السياسية والعسكرية التي اعتمدتها 1835جوان    16خلال دراسة اتفاقية الكرمة الموقعة في  

حداث انقسامات   داخلية بين الزعامات المحلية والقبلية، تنطلق الدراسة من فرنسا لإضعاف تماسك قوى المقاومة وا 
إشكالية تأثير هذه الاتفاقية في إعادة تشكيل موازين القوي بين الاستعمار الفرنسي والمقاومة بقيادة الأمير عبد 

لية للكشف  القادر، واعتمد البحث المنهج التاريخي التحليلي من خلال استقراء الوثائق الاستعمارية والمصادر المح
عن سياقات الاتفاقية وبنودها وانعكاساتها، وتخلص الدراسة إلى أن اتفاقية الكرمة لم تكن مجرد تسوية مؤقتة، بل 
شكلت جزءا من استراتيجية استعمارية قائمة على سياسة الاختراق والتفكيك الداخلي، وأسهمت في إضعاف بعض 

عادة تنظيم  ، كما تسلط الدراسة السياسة الاستعمارية في الغرب الجزائريشبكات الدعم الاجتماعي للمقاومة وا 
 .الضوء على حدود هذه السياسة ونتائجها على مسار المقاومة الجزائرية في المرحلة المبكرة للاحتلال

 :الكلمات المفتاحية

 السلطات الفرنسية  ✓
 الدوائر والزمالة  ✓
 اتفاقية الكرمة    ✓
 الأمير عبد القادر ✓
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    This study examines the French colonial efforts to penetrate the resistance in western 

Algeria through the Karmet Agreement of June 16, 1835. The agreement served as a 

political and military tool to weaken the cohesion of resistance forces and create 

divisions among local and tribal leaders. The research addresses the impact of this 

agreement on the balance of power between French authorities and the resistance led 

by Emir Abdelkader. Using a historical -analytical approach based on colonial 

documents and local sources, the study explores the contexts, clauses, and outcomes of 

the agreement, Findings indicate that the Karmet Agreement was not merely a 

temporary settlement but part of a broader colonial strategy aimed at internal 

infiltration and fragmentation, which weakened some social support networks of the 

resistance and reorganized colonial policy in western Algeria. The study also highlights 

the limits of this policy and its effects on the early stages of Algerian resistance. 
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      1835جوان  16الغرب الجزائري عن طريق اتفاقية الكرمة بمساعي السلطات الاستعمارية الفرنسية لاختراق صفوف المقاومة 
 مقدمة  

مركزها  تعزيز  القوات الفرنسية  العدو الفرنسي، حاولت    ىعبد القادر عل  التي حققها الأمير  الانتصاراتبعد  
 Michel Jean-Pierre)"دي ميشال"الجنرال  أو  (Boyer) "بواييهفي عهد الجنرال " سواء في مدينة وهران

Debré )، تريزيلالجنرال " ثم فترة" ( CamilleTrézel) على الأمير حاول ردع هجوماتذي هذا الأخير ال  
الجيوش  مير من تكبيد  تمكنت قوات الأ محاولاته تلك باءت بالفشل بل ولكن ،المدن المحاصرة كوهران ومستغانم

  الجزائري مجتمع في الغرب ال اختراقهذه المقاومة فكرت القيادات الفرنسية في  ولاحتواء ،الفرنسية خسائر فادحة
" من تريزيلتمكن الجنرال "إذ ذا ما تم فعلا جانبها وه إلىتمالة بعض القبائل عن طريق اس الحاضن للمقاومة

   ."اتفاقية الكرمة : "ـمعاهدة بينه وبين زعماء الدوائر والزمالة سميت ب ى التوقيع عل
فهي  الفرنسي  الاحتلالمع بداية وثيقة أساسية بالنسبة للباحث في تاريخ الجزائر  ة الكرمةتفاقياتعتبر 

النسيج الاجتماعي في الغرب الجزائري واستغلالها  فأطيا تبين بدقة مدى تمكن الفرنسيين من معرفة توجهات 
المسافة للتدخل فرب ضة بحكم فقبيلتي الدوائر والزمالة الذين كانوا دائما عر  ،الاستعمارية مأطماعهلتحقيق 
وضعوا    وبمقتضي المعاهدة التي وقعوها  الفرنسية،عن طريق قبول الحماية    فقد رضوا شراء هدوء مؤقت  الفرنسي، 

 . مير وناصبوه العداءالأ ة وبذلك خرجوا عن طاع الفرنسي،نفسهم تحت العلم أ
للغرب الجزائري،    والاجتماعية يعتبر موضوع اتفاقية الكرمة من المواضيع الجديدة في الدراسات التاريخية   

أساسي تكمن أهمية هذه الدراسة في كشف حيثيات نموذج  حيث  اذ لم يسبق لأي باحث أن تناوله بشكل منهجي،  
ات الاستعمارية الفرنسية  ط اعتمدته السل ب للمجتمع الجزائري، كأسلو  من سياسة التفكيك الاجتماعي الاستعماري 

إلى  للمقاومة  راف داخل المجتمع الحاضنطتها، أي كسب أمير عبد القادر في بدايا لى مقاومة الأعللقضاء 
المستعمرة بل وفي   تي طبقتها السلطات الفرنسية في الجزائرجانبها، وهي مظهر من مظاهر سياسية فرق تسد ال

من تاريخ المحلي لمنطقة الغرب الجزائري   مهمة مرحلة علىيسلط الضوء أغلب مستعمراتها، وعليه فالموضوع 
 (.  1847-1832)عبد القادر  الأمير تحت رايةمنظمة  وطنية  مقاومةلالتي كانت في بدايات الاحتلال مسرحا 

حيث نجدها في غالب الأحيان   كاديميةى حقها من الدراسات الاط من المواضيع التي لم تع الكرمة تعداتفاقية  
من خلال هذه خري نرمي  جهة أمن  ،  ميشال أو التافنة  الدراسات التي تناولت اتفاقية ديتعالج بطريقة جزئية في  

بها  والإلمام  ابالجزائر والتي لا يمكن استيعابهالاستعمارية فهم خلفيات ومنطلقات السياسة الفرنسية  إلىالدراسة 
   .المحليةتم البحث في علاقاتها مع القبائل  إذا إلا
 هداف الدراسة: أ
،  وزعماء الدوائر والزمالة  "تريزيل"  فاقية الكرمة بين الجنرالات  حيثيات توقيع  إبرازى  إلدف هذه الدراسة  ته   

مير  التعرف على أهم التحديات التي واجهت الأهذه الدراسة أيضا  ستهدفت، كما طرفينال توجهات كشفل وذلك
خضاع القبائل  ا الأمير في إالصعوبات التي وجههفي بناء مجتمع متجانس يدعم المقاومة، وذلك بالتطرق إلى 

برازية للسلطات الفرنسية، الموال  مقاومة. إضعاففي تلك القبائل   إلىالدور الذي قام به بعض المنتسبين   وا 
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 الموضوعإشكالية 
 الاتفاقية؟ الظروف التي سبقت توقيع  كيف كانت -
 الاتفاقية؟ماهي الأطراف التي شملتها  -
 ؟ ما مدى تأثير تلك الاتفاقية على استمرارية المقاومة تحت لواء الامير عبد القادر -

تناولت العديد من الدراسات موضوع الاحتلال الفرنسي للجزائر والمقاومة الوطنية حيث ركزت بعض 
لأمير عبد القادر وتنظيم المقاومة في الغرب الجزائري من بينها دراسة هنري تشرشل الأعمال على شخصية ا

التي قدمت سيرة تفصيلية للأمير عبد القادر، وأعمال بن عودة مزاري التي تناولت مسيرته السياسية والعسكرية، 
" لأديب حرب الذي سلط الضوء على بنود اتفاقية  التاريخ الإداري والسياسي للأمير عبد القادروكذلك كتاب "

، كما تطرقت أعمال بول أزان إلى الجوانب العسكرية للصراع  الكرمة وشرح السياق الإداري والسياسي للاتفاقية 
سماعيل العربي دراسة  الفرنسي الجزائري خلال السنوات الاولي للاحتلال ، في حين قدم أبو القاسم سعد لله وا 

المقاومة الجزائرية وعلاقات الأمير عبد القادر بالدول الأجنبية مما يعطي فهما أوسع لسياق  شاملة لتطور 
الاتفاقيات الاستعمارية، ومع ذلك معظم هذه الدراسات ركزت على الجوانب العسكرية والسياسية، ولم تحلل اتفاقية  

عادة   لقبلية في الغرب الجزائري, ومن هنا تأتي  تشكيل البنية االكرمة كأداة استعمارية لاختراق صفوف المقاومة وا 
ليل الاتفاقية في أبعادها الاجتماعية والسياسية  حأهمية هذه الدراسة التي تسعي إلى سد هذه الثغرة من خلال ت

الصبغة الموضوعية والعلمية لدراستنا هذه فقد  إعطاء وقصد  ضمن الاستراتيجية الاستعمارية الفرنسية المبكرة,
وكذلك   الزمنية،حداثها وترتيبها حسب الفترات  ي وذلك بعرض الوقائع التاريخية وأالمنهج التاريخ  على  فيهاا  مدنتعا

 .المرتبطة باتفاقية الكرمةتحليل الوقائع ونقد بعض الجوانب ل المناسبالمنهج التحليلي 
 انعقاد الاتفاقية   لما قبظروف .1  

 في بايلك الغرب قبل الاتفاقية سياسيةوضاع الالأ .1.1
  اهتمام منطقة بايلك الغرب ووهران تحديدا محط  الفرنسيين، أصبحتسقوط العاصمة الجزائر في يد  بعد  

فرنسا أن على وهران أن تكون الهدف التالي لاحتلالها في   أت فقد ر ،  كبير لدي فرنسا بسبب أهميتها الاستراتيجية
  ويعطيها  فرنسالخاصة وأن موقعها الجغرافي القريب من مضيق جبل طارق يمنح قوة كبري  ممكن،وقت  أقرب

 .Gabriel, 1929, p) لها،بريطانيا المنافس التقليدي  هناك، باعتبار فرصة لمتابعة التحركات البريطانية 
312) . 

وهران كانت ستمنح فرنسا قاعدة مهمة للانطلاق نحو بسط نفوذها علي بقية مناطق   ىكما أن السيطرة عل   
كما حاولت ،  (Paul, 1883, p. 100)رتكاز أساسية في خطتها التوسعية  االغرب الجزائري، مما يجعلها نقطة  

خاصة ضعف الباي الحسن الذي كان يتولى الحكم  ،  الغرب يلك فرنسا استغلال الوضع الداخلي المتأزم في با
في وهران عند  سقوط العاصمة الجزائر، فقد كان شيخا متقدما في السن يقترب من الثمانيين، ولم تكن لديه القدرة  

و الجسدية لمواجهة جيش قوي كالجيش الفرنسي، أما القوة التي كانت تحت امرته لم تتجاوز نحو  أالعسكرية 
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قاتل وكان يعاني أصلا في توفير الغذاء لهم ودفع رواتبهم، وزاد الوضع سوءا أن الباي الحسن لم يكن  م 800

و احتجاجات ضده بسبب ما ارتكبه من تجاوزات في حق  أبل كان يخشي اندلاع ثورات  محبوبا لدي السكان،
 . الأهالي

 Louis Auguste Victor)دي بورمون بناءا علي تلك الأوضاع المضطربة كلف الماريشالو  

Compte de chasme de Bourmont)  وقد وصل   للتوجه نحو وهران،  بحريتينسفينتين    بقيادة، ابنه أميدي
وسارع بفتح قنوات اتصال مع الباي حسن، الذي لم يبدي   1830أوت   13ميناء المرسي الكبير يوم  إلىأميدي 

ي عرض على القائد الفرنسي الإبقاء عليه في منصبه مقابل  الباإن أي نية للمقاومة والدفاع عن المدينة ، بل 
لا أن استدعاء الحكومة الفرنسية للماريشال دي  إسابقا،  ىالاستمرار في دفع نفس الجبايات التي كان يؤديها للدا

، صفحة  1992، الله سعد) توقف تلك المفاوضات تماما، إلى دي أ 1830بورمون من الجزائر في أواخر أوت 
32) . 

رسل أ الفرنسية، القوات قيادة  ، (Comte Bernard de clauzel) الماريشال كلوزيلأن تسلم بعد  
استطاع هذا الأخير    1830ديسمبر  11في  (Damrémont )  الجنرال دامريمون تقريرات جديدة إلى وهران بقيادة  

ديسمبر وذلك دون أن تواجهه   14السيطرة على المرسي الكبير ثم استولي على حصن سانت قريقوري بتاريخ 
غلب التحصينات المحيطة بوهران قد سقطت أ كانت  وبحلول نهاية الشهر، ، السلطات العثمانية بمقاومة تذكر

   .تحت سيطرته، ما زاد من رغبته في التقدم نحو المدينة نفسها
تلمسان   باتجاهسوار مدينة وهران أدامريمون خروج قبائل المخزن من  استغل 1831جانفي  14وفي 

علن الباي الحسن خضوعه للقائد الفرنسي الذي أشرف ألاحتلال المدينة بسهولة ودون معارضة، عندها  فتقدم
 . ( 169، صفحة 1992، الله  سعد)الإسكندرية  إلىعلي نقله أولا الي الجزائر العاصمة ثم رحله بعد ذلك 

وضاعهم فقرروا التواصل مع السلطان المغربي عبد الرحمان  أهالي وهران في إيجاد حل مناسب لأ  ففكر 
رسل مبعوثه  أمر و علنوا له البيعة، ليعفوا بذلك من ولائهم للباي الحسن وقد قبل السلطان هذا الأأابن هشام و 
المنطقة، وقد دفع هذا الموقف السلطات الفرنسية لمحاولة التدخل عبر قنصليتها في فاس والرباط    إلى  لىالمولي ع

لا أن السلطان تجاهل هذه الاعتراضات  إمعتبرة أن ذلك يعد تدخلا في الشؤون الداخلية للجزائر ويعيق أهدافها، 
لتشكيلات الاجتماعية الجزائرية  خر ابن الحامري الذي كان يحظى بدعم واسع من قبل بعض اأوأرسل مبعوثا 

، حيث أقر لاحقا للفرنسيين رسميا التزامه بالحياد تجاه  1832وبقي ممثل السلطان في الغرب الجزائري حتي عام  
 . (42، صفحة 1956)الناصري،  ما يجري في الجزائر.
عدم احتلال  ىعلي أساس مع الفرنسيين، ينص علخري تمثلت في اتفاق الباي التونسي أشهدت وهران حادثة 

ذلك جهز احمد باي التونسي حامية   ىالمدينة مقابل دفع جزية سنوية مقدارها مليون فرنك فرنسي، وبناءا عل 
لى وهران يوم  إة  فارس من المخازنية والزواوة ، وصلت هذه القو   300عسكرية بقيادة الاغا خير الدين ضمن نحو  

حيث كانت المدينة تحت حماية فرنسا وكان هدفها الأساسي التمركز في المنطقة وجمع ، 1831جانفي  19



 

280 

 فارس العيد - مباركية وفاء
،  2002)احميدة،  ، الضرائب من السكان, ومع ذلك لم تنجح الحامية في تحقيق أهدافها كما كان مخطط لها

تكن نتيجة كفاح مستقل بل تمت في ظل حماية ودعم يري أبو القاسم سعد الله أن هذه الخطوة لم ، (68صفحة 
ييدا أوسع من أمن القوي المعادية ، ويحتمل لو كانت المبادرة نابعة من إرادة حرة تهدف لطرد المحتل لوجدت ت

 . (1992،  الله سعد) .ى طاعة وولاء باي تونسإل أهل المدن وغيرهم  وانظمالسكان 
تونس وسلطان المغرب لم يستطيعا السيطرة على حالة الاضطراب التي خلفها  يمكن الإشارة إلى أن كلا من باي  

انسحاب الباي الحسن من وهران، وخلال هذا الاضطراب كانت الأوضاع تتغير سريعا في الإقليم الغربي للجزائر،  
  اتجه   ي الجديد،وبعد أن أتم الإجراءات الاولي لتنظيم الكيان السياس  اذ شهدت معسكر مبايعة الأمير عبد القادر، 

،  خضاعها لسلطتهجمع البيعة من مختلف القبائل وخلال تحركاته دخل في مواجهات مع بعض القبائل لإإلى 
 . (86، صفحة  1954)بربروجر،  كما مر بمنطقة أرزيو التي كانت قبيلة الغرابة مكلفة بحراسة ضواحيها،

  إلىمير أن قاضي المدينة أحمد بن الطاهر كان يتواصل سرا مع الفرنسيين، فقام بالقبض عليه ونقله تبين للأو 
 . (18، صفحة 1994)الجيلالي،  السجن،معسكر حيث يتم ايداعه 

غير أن بعض القبائل الأخرى قاومت سلطته    معظم القبائل،  ىتمكن الأمير عبد القادر من بسط نفوذه عل
والزمالة بزعامة مصطفي بن إسماعيل    وكانت قبيلتا الدوائر  ( 17، صفحة  1983)بوعزيز،  ،  ورفضت الخضوع له

عبد القادر واقترابه    نفوذ الأمير  ىوابن أخيه المزاري في مقدمة القوي التي عارضت الأمير، فقد شعر قادتهما بتنام 
  الأمير، ى قواته في القتال ضد إللى تريزيل طالبيين حمايته، مقابل الانضمام إلى اللجوء إمن مناطقهم فسارعوا 

 . (20، صفحة 1982)اسماعيل، 
 ردود فعل قبائل المخزن تجاه التوسع الاستعماري في المنطقة الغربية  .2.1

كونة أساسا من قبيلتي الزمالة والدواوير تستمد مكانتها الاجتماعية في  كانت قبائل مخزن بايلك الغرب الم  
دعم واستمرار  العهد العثماني من ارتباطها الوثيق بالسلطة المركزية ، وقد أسهمت هذه القبائل بدور بارز في 

، صفحة  1984)سعيدوني، دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني ،  ،  الحكم العثماني في المنطقة 
ومن خلال ممارستها للسلطة ونفوذها الميداني، برزت قبائل المخزن في موقف يتسم بالعداء مع بعض ،(98

عاشت أوضاعا اجتماعية صعبة خلال العهد العثماني، ومع سقوط الحكم العثماني في الجزائر إثر  القبائل التي  
استسلام الداي حسين ، دخلت قبائل المخزن مرحلة شديدة التعقيد اذ وجدت نفسها بلا سند سياسي بعدما فقدت 

 . (Esterhazy, 1849, p. 32) الدولة التي كانت تستمد منها شرعيتها.
مجموعتين رئيسيتين   إلىخلال فترة احتلال القوات الفرنسية لمدينة الجزائر، كانت قبائل مخزن وهران تتوزع  

،  1999)احميدة، ى الدواوير الذي كانوا تحت قيادة مصطفي بن إسماعيل والزمالة الذين كان يقودهم المزار 
لى ضواحي  إ تباعه أمع  ى انتقل المزار  1830بعد الوجود الأول للقوات الفرنسية بوهران في أوت  ، (60صفحة 

يلة الدوائر مع مجموعته في مضاربهم قرب وهران معبرا  ل مصطفي بن إسماعيل زعيم قبظتلمسان في المقابل 
عن استعداده لدعم الباي الحسن في مواجهة الفرنسيين، غير أن الباي لم يظهر أي موقف معاد للاحتلال الفرنسي  
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في   ىمر الذي دفع مصطفي بن إسماعيل لاحقا للالتحاق بابن أخيه المزار ، الأ1830جانفي   14الذي وقع في 
، سعي مصطفي بن  ىث كانت الاضطرابات تتفاقم بين الكراغلة وممثل السلطان المغربي مولاي علتلمسان، حي

لا أن  إلى إقامة مفاوضات بين الطرفيين لتخفيف التوترات في المنطقة، إعيان إسماعيل بمساندة عدد من الأ
عيان على  المغربي، وبعد أن عرض الألى السلطان إسري أرسلهم كأعيان و مولاي علي تدخل واعتقل هؤلاء الأ

قامته عند  إطلاق سراحهم، خلال إ مر بأيرتكبها في تلمسان ى السلطان تفاصيل التجاوزات التي كان مولاي عل
مصطفي بن إسماعيل معه على تقديم الدعم لممثل السلطان الجديد في الغرب الجزائري الشريف   اتفق السلطان 

قة، وعند عودته من المغرب جمع مصطفي بن إسماعيل اتباعه وتوجه بهم  بالحمري، لتثبيت سلطته في المنط
رساء سلطته في المنطقة،  ا إلى معسكر حيث ساعدو   ,Esterhazy) الشريف بلحمري على تعزيز نفوذه وا 

نفور شريحة كبيرة من السكان منه، فابتعدت قبائل   إلى أدت سياسة ممثل الباى التونسي في وهران  . (1849
الاصلية بضواحي وهران، وقد تسلم حير  مضاربها  إلىالمخزن التي كانت قد أبدت حسن نية تجاهه، وعادت 

التقرب منه  إلى  قبائل المخزن    الدين التونسي ممثل الباي مقاليد الحكم في المنطقة بعد الاحتلال الفرنسي، فسعت
على اعتبار أن حكم مسلم قد يكون أفضل لهم من حكم أجنبي غير مسلم، ومع تأزم الوضع ومغادرة الباي  
التونسي لوهران ظل أعيان قبائل المخزن يراقبون التطورات بحذر، حتي جاء دور الشيخ محي الدين الذي دعا  

 . (56، صفحة  1982)اسماعيل،   الجهاد ضد القوات الفرنسية في وهران إلى
 المقاومة انطلاقالمنطقة الغربية للجزائر وتاريخ . 2
نظرا لتفاقم الأوضاع وفوضي الوضع العام، شرع أعيان القبائل في البحث عن حل للخطر المحدق بهم،       

واتفقوا على ضرورة توجيه سكان المنطقة لمواجهة التهديد  اجتمعوا في معسكر  1832في أوائل شهر أفريل 
الحقيقي الذي يهدد الجميع وهو الاحتلال الفرنسي، من خلال اعلان الجهاد ضد الفرنسيين كوسيلة لتجاوز 
الخلافات الداخلية وتوحيد الصفوف، كما تم الاتفاق على أن يتولى الشيخ محي الدين قيادة القبائل نظرا لمكانته  

رامه بين السكان ولحكمته في التعامل مع الاضطرابات السابقة، عقب الاجتماع شكل الشيخ محي الدين قوة  واحت
فرقة  1832أفريل  17 ومي حيث هاجم(Paul, 1883, p. 8)  من قبائل المنطقة وتوجه بها نحو وهران، 

وتمكن من القضاء على معظم عناصرها ثم انتقل إلى منطقة سيدي معروف بين   استطلاعية للجيش الفرنسي
ماي، انضمت   03يوم  ي  ت الفرنسيين وفمستغانم ووهران حيث أقام معسكرا لقوات المقاومة بغرض مراقبة تحركا

ت الشيخ  سار على رأس تلك القوا  طقة،وا من مختلف قبائل المنء وات مجموعة أخرى من المقاتلين جاإلى تلك الق
محي الدين في نفس اليوم إلى عين الكرمة، حيث نظم قوات المقاومة التي كانت معه و هاجم في عصر ذلك 
اليوم القوات الفرنسية، التي كانت تتمركز بڤرڤيطا )خنق النطاح(، فتمكن المجاهدون من تشتيت صفوف تلك  

التي أقامها الفرنسيون حول الحصن    حصيناتصن سانت أندري، إلا أن التالقوات، وواصلوا قتالهم حتى أسوار ح
انتقل الشيخ محي الدين مع قوات المقاومة   اليوم التالي في صباح  جعلت المجاهدين يتراجعون، و   و نيران المدفعية
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،  2007)الجزائري، ب لفرنسية المتحصنة بحصن سانت فيليإلى رأس العين و منها شن هجوما على القوات ا

 . (147صفحة 
إلى    الحماس الذي أبدته قوات المقاومة الشعبية تحت قيادة الشيخ محي الدين في قتال الفرنسيين  لقد أدى

حيث    د عدد القبائل المساندة للمقاومةجعل روح المقاومة و الجهاد تنتشر في مختلف أرجاء الغرب الجزائري، فزا
و أعدوا العدة لمهاجمة القوات الفرنسية، إلا أن يوم   قبيلة،  32حي وهران أعيان حوالي  ماي بضوا   06اجتمع في  

  ماي   09عيان القبائل مرة أخرى في  ، فجمع الشيخ محي الدين أ ىعيد الأضحلول  ماي كان يتصادف مع ح  11
بتشديد الحصار الاقتصادي على   وصاهموأفق معهم على أن يقضي المجاهدين عيد الأضحى مع عائلتهم و ات

)الجزائري،  ،  القوات الفرنسية بوهران، واتفق الجميع على التأهب لتجديد القتال ضد الفرنسيين بعد انقضاء فترة العيد
 . (151، صفحة 2007

في  جديدة  ، حصلت تطورات1832جوان  إلى 1631خلال الفترة الممتدة من احتلال مدينة وهران 
 بدأ يتدخل لربط اتصالات مع هبوايي تهدد استمرار المقاومة، ذلك أن الجنرال و  لا تبشر بالخير المنطقة كانت 

بين قبائل تلك   ة أخرى عمل على جعل العلاقات  قبائل المنطقة لتمويل الحامية الفرنسية بوهران، ومن جه  بعض  
كل من: قبائل الزمالة    أن ربطت   وبالفعل نجح في ذلك ونتج عنها    لإضعاف المقاومة  في حالة اضطراب   المنطقة 

محاصرا  فكان القائد إبراهيم   مستغانم علاقات تجارية مع الفرنسيين، أما في رزيو بن طاهرآوقاضي  ائروالدو 
 . (35، صفحة 2009)تشرشل،  ، من قبل قبائل مزغوان

قام الشيخ محي   والتحالفات مع العدو على تلك الاضطرابات والقضاءالمقاومة  تقوية صفوفومن أجل 
منه مهاجمة مستغانم بينما اتجه مرة أخرى إلى تلمسان لتسوية الخلافات   وطلب الدين بمراسلة العريبي في الشلف،  

كما قام بإرسال    ،بتزويده بالمدافع  نفس الوقت طالب العثمانيين   وفي  ، راغلةالتي كانت قائمة بها بين الحضر والك
، لكن كل هذه الجهود باءت  الفرنسيينالتعامل مع  طالبه فيه بالكف عني  رزيوآقاضي تهديد شديد اللهجة إلى 

 بالفشل. 
كانت تتصاعد بين    الاضطراباتوبالرغم من كل هذه الإجراءات التي قام بها الشيخ محي الدين، إلا أن   

من   تمكن بفضل جواسيسه ه عضهم البعض، فالجنرال بواييبحرب بين ب أكانت الأوضاع تنب سكان المنطقة، و 
كي يقطع الشيخ محي الدين  ، ولى خر جهة أوقبيلة الغرابة من  من جهة، ئرلفتنة بين قبائل الزمالة والدواإحداث ا
لكي يوجه أنظار السكان  قام بإعلان الجهاد مجددا ضد القوات الفرنسية، و  الفتنة  مام تصاعد تلك الطريق أ
على رأس   1832أوت  31وهو الاحتلال الفرنسي، فسار في  ددهمن إلى الخطر الحقيقي الذي يهالجزائريي

  ن،ن التي كانت موجهة للفرنسيين بوهراو بعض المؤ   صادر    قبيلة الغرابة باتجاه وهران، حيثمجموعة من رجال  
 . (169، صفحة 1992، الله سعد)

التحصينات والمدفعية الفرنسية إلا أن    سبتمبر شنت عناصر المقاومة هجوما على مدينة وهران،  19في  
مقاتل، ورغم   500أكتوبر لقيادة هجوم جديد على رأس  23أجبرتهم على التراجع ثم عاد الشيح محي الدين في 
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لى الجهاد إثيرا كبيرا على القوات الفرنسية إلا أنها اشعلت حماسة القبائل للانضمام  أ أن هذه الهجمات لم تحدث ت

مقاتل وسار بهم في نوفمبر باتجاه وهران، حيث نصب ثلاث كمائن    3000نحو    لى الشيخإضد المحتل فانضم  
للقوات الفرنسية في ضواحي المدينة لكن الفرنسين اكتشفوا هذه التحضيرات واطلقوا المدفعية من برج سانت اندري،  

فيها قوات المقاومة   وفي اليوم التالي خرجت قواتهم لمواجهة المقاومة في معركة عنيفة بمنطقة سيدي الشبل تكبدت
خسائر فادحة نتيجة القصف المدفعي وخبرة الجيش الفرنسي، دفع هذا الشيخ محي الدين إلى سحب المجاهدين  

   .نحو مسرغين 
سبق يمكن الاستنتاج أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الغرب الجزائري كانت عاملا محفزا    ومما

كما كشفت عن الحاجة لوجود سلطة قادرة على تنظيم هذه الأوضاع وتحقيق   المنطقة،لبداية المقاومة في 
 الاستقرار بين السكان. 

 والانتماءجذور الدوائر والزمالة: النشأة  .1.2
فروع عربية وبربرية كانت تلتحق بخدمة الباي محمد، حاكم   إلى صل جماعتي الدوائر والزمالة أيعود  

معسكر والقائد الذي استعاد وهران من الاسبان، واثناء انتشار وباء الطاعون في المغرب الأوسط اضطر الباي  
ار مجموعة من خدمه ليقيموا حول خيامه،  التخييم خارج المدينة، فتبعه الأهالي إلى هناك وفي تلك الفترة اخت   إلى

فأطلق عليهم لاحقا اسم الدوائر بينما كلف مجموعة اخري بنقل أمتعته وأثقال الجيش، فأصبحوا يعرفون باسم 
 . (22، صفحة  1982)اسماعيل، الزمالة. 
  في بما عديدة بامتيازاتصبح ابناؤهما يتمتعون تراك وأالأ دعن ع مرور الزمن نالت الطائفتان مكانةم 

الاختلاط  م وزاد وقد كثر نسله لخدمتهم،يتقربون إليهم ويهرعون  واخذ الناس الضرائب،هم من دفع عفاءذلك إ
  إلى  محمدالباي بعدها انتقل  وأصبح هذا الخليط من الناس يشكل قبيلتين بمعني من المعاني ،بالتزاوج بينهم

 شانهم،الوظائف العمومية وارتفع    يشغلون  وأصبحوا  عاصمته،  ه الدوائر والزمالة إلىانتقلت مع  فتحها،   إثروهران  
الدوائر والزمالة( مهمة جدا لفهم سلوك  أصل وهذه النقطة ) التركية، العمود الفقري للإدارة  يشكلون  ا بحيث كانو 

 عمائها القيام بدورهم التقليدي في خدمة الحاكمحيث كان هم ز  بعد،جاه الأمير عبد القادر فيما هاتين القبيلتين ت
 . (21، صفحة  1982)اسماعيل، ه  عن جنسه ودين  والتقاط فتات مائدته بقطع النظر

 الزمالة والدوائر في النسيج الاجتماعي القبلي لبايلك الغربدور قبائل  .2.2
خلال العهد العثماني في بايللك الغرب لم تكن السلطة المركزية حاضرة بقوة في كل المناطق الريفية، مما  
منح بعض القبائل فرصة للسيطرة شبه المستقلة على الأراضي الزراعية والرعوية، قبائل الزمالة والدوائر تميزت 
بهذا الدور إذ أصبحت تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي وتفرض على السكان المحليين جزءا من  

لم تكن اقتصادية فقط بل كانت رمزا رة المحاصيل أو الرعي مقابل السماح لهم بالعيش والزراعة، هذه السيط
للسلطة الاجتماعية والهيبة داخل النسيج القبلي حيث ارتبط امتلاك الأرض مباشرة بمكانة القبيلة ونفوذ شيوخها  

، لم تكن السيطرة على الأرض مجرد منفعة اقتصادية بل أصبحت دليلا  (191، 174، صفحة 2014)بلقاسم، 
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داخل المجتمع القبلي فقد اقتضت العلاقات الاجتماعية في ذلك الزمن أن يكون    على الهيبة والسلطة الاجتماعية

من يمتلك الأرض ولديه القدرة على توزيعها أو التحكم فيها أكثر نفوذا في حل النزاعات وتصريف شؤون القبائل  
بايلك الغرب الأمر الذي    وبالتالي كانت الزمالة والدوائر تستخدم هذا النفوذ في تنظيم العلاقات بين العشائر داخل

 . (98، صفحة 1984)سعيدوني، دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر، عزز مكانتها في الهرم الاجتماعي 
 اتفاقية الكرمة )اتفاقية الدوائر والزمالة( . أطراف3

 لجانب الفرنسيا .1.3
 لأحدهموبيعه حصانا التواصل مع الفرنسيين  القاضي شيخ قبيلة بني ماضي على قدام إسماعيل ولد إبعد      

ه من صحة هذه وبعد تأكد تجاه ولاء القبائل وبنية السلطة القبلية  زاد توتر وقلق الأمير عبد القادر وهران،في 
عادة القبليتين إلى  حزيران بتوقيف  14مر المزاري بتاريخ أ يخو،من وكيله بن  الاخبار لمسان  تهذا الشيخ وا 
رد علي  حتي اتجه تريزيل لي  ماضيشيخ بن    ن قبض علىمته وما إنفذ المزاري مه،  (11، صفحة  2024)عبود،  

وعسكر في   مقاتل  2500قوة من س حزيران علي رأ 15خرج من وهران في ف عملية،هذا التصرف بطريقة 
  ضد سيين تشجعوا واتحدوارجالهما جنود الفرن من مضارب القبليتين لمحاربتهما، ولما رأى رغيين غير بعيدمس

 . اضيولد القسراح بن إسماعيل  اواطلقو  ىفطردوا المزار  عبد القادر،
فخالف أوامر رؤسائه متصلا بقبيلتي الدوائر والزمالة  وفكر    قدامالإتريزيل حافزا يشجعه على  كان نجاح  

كون نواة   خامسا،القبائل التي شكلت طابورا ميشال من خلال تحريض وتشجيع بعض  بنقض بنود معاهدة دي
حزب فرنسا في الجزائر على التمرد ضد الأمير ودولته وتوفير الحماية لهم مما حتم علي الأمير رغم حاجته  

الجهاد ضد الخونة والمرتدين من القبائل وكان  السلم الاستعداد للحرب واضطر إلى العودة إلى فترةللمزيد من 
في طليعتهم الخائن موسي بن الحسين المعروف بابي حمار الذي استولي على المدينة التابعة لدولة الأمير مدعيا  

 .(189صفحة ،  2007)العربي، انه المهدي المنتظر 
لقد كانت قبيلتي الدوائر والزمالة، بحكم قربها من النفوذ الفرنسي أكثر الفئات تعرضا لتدخلات الاحتلال   

ت طبيعتهم المتسامحة تميل إلى البحث عن مخرج يخفف الضغط  أسائر كبيرة ومع تكرار ذلك بدخوهو ما كبدهم  
ظهار قدر من المهادنة للفرنسيين رغم تمسكهم في الباطن بمشاعر العداء لهم، وبما أنهم لم يكونوا  إفاختاروا 

الهدوء  معتادين على فكرة التضحية ونكران الذات التي تتطلبها الوطنية الصادقة، فقد قبلوا بحل مؤقت يضمن لهم  
ميشال وضعوا أنفسهم تحت الراية   وذلك عبر الموافقة على الحماية الفرنسية، وطبقا للاتفاق الذي ابرموه مع دي

 . (99، صفحة  2009)تشرشل،  بعد ثلاثة فراسخ من وهران. ى الفرنسية في منطقة مسرغين عل
ن يأذن لهم  منه أ انهم طلبو الخضوع لدولة فرنسا وا   بقبول الدوائر والزمالة يخبره الحاكم  كتب تريزيل إلى

ن مؤملا ن الحاكم كاحيث أ لحمايتهم،ن لهم فرقة من العسكر ن يعيأ" خارج وهران و مسرغين" بأرضفي النزول 
حالة تحتمل قبول طلبهم   علىن يكون معهم وأ  مرهمن يتربص في أأجاب الجنرال أ  المعاهدة، علىفي الحصول 

في  فليكن] ... ما بعدأ: "إليهمالأمير كتب  ولما وصل ذلك إلى، ( 272، صفحة 2007)الجزائري، ورفضه 
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ذلك ولم   افلم تقبلو  تتركوه،ن تفعلوه او أعليكم شرعا انه طالما نصحناكم وبينا لكم ما يجب  جميعا،علمكم 
باؤكم جادة الإسلام التي مضي عليها أ  ان ترجعوا عن غيكم وتسلكو أ  الزبي فلابدن بلغ السيل  والأ  ليه،إ  اتلتفتو 
لا فلا تلوموا إ ولي،الأمنازلكم  إلى ن، وترجعواالأمنازلكم التي انتم فيها  اوتتركو  ، لا  أنفسكم لابقرب تلمسان وا 

 . (133-132، الصفحات 2007)المزاري، "   [ بحول الله وقوته ... يحل بكم الانتقال
ما الانقياد للطاعة والرحيل  إ  مرين خطيرينبين آ  امرهم وصارو في أ  اتحيرو   القوم،لما بلغ هذا الكتاب أولئك  

" تريزيلل " الجنرا إلىوفدهم  ارسلو وأي الثاني الرأ على  ااستقرو  الفرنسيين، ثمو التحالف مع ة أمن منازلهم الجديد
 . (132، صفحة 2009)تشرشل، به  منه انجاز ما وعدهم امرهم وطلبو حقيقة أ ى طلعوه علفأ

، والتي تقع  1835جوان  16لى الكرمة في إجنديا  1440ـ بعد خروج الجنرال تريزيل رفقة جيش يقدر ب
،  2008)القادر، مذكرات الأمير عبد القادر،    كلم جنوب المرسي الكبير وعلى شاطيئ سبخة وهران  18على بعد  
        ة في نفس اليوم وتم توقيع معاهدة الكرم وأبدوا طاعتهم للفرنسيين، والزمالةئر الدوا كباراجتمع  ،(145صفحة 

(Azan, 1929, pp. 49-50)  يلي:  التي تضمنت ما و 
 . التزمت القبائل بالاعتراف بالحكومة الفرنسية والدخول تحت حمايتها :الفرنسيةالاعتراف بالسلطة  -
   لأوامره.تعهد الزعماء الذين يعينهم الحاكم العام بالانصياع : خضوع الزعماء المحليين –
   .  وهران كما كان معمولا في السابقالالتزام بدفع الضرائب السنوية في مواعيدها المعتادة وبمركز  :  دفع الضرائب  –
التزمت القبائل باستقبال الفرنسيين بحفاوة في مناطقها مع الحفاظ على حقوقها في   : الفرنسييناسنقبال  –

   .المقاطعات
أعطيت الحرية للجميع في التجارة، مع إمكانية تصدير البضائع من المرافئ التي يحددها   :التجارةحرية  –  

 العام.الحاكم 
 .  الحربية على السلطات الفرنسية وحدها دون غيرها خائراقتصرت تجارة الأسلحة والذ :الأسلحةاحتكار تجارة  –
رسال المقاتلين التابعين للقبائل لمساندة الحاكم في وهران خلال الحملات العسكرية إوجوب  :تقديم المقاتلين –

 . فريقيةفي المقاطعات الإ
منح الفرسان المسلحين بندقية يوميا والجند المشاة بندقية واحدة، على أن يحمل   :تجهيز القوات اثناء الحملات  –

كل منهم خمس طلقات، ويسلم لاحقا عشر طلقات من المخازن الفرنسية كما تتكفل القوات الفرنسية باستبدال  
 الفرنسية. وتخفيض رواتب الجند اذ تناولوا وجباتهم من المطابخ  المقتولة،خيول القبائل 

يمنع الاعتداء على القبائل المجاورة، وفي حال وقوع هجوم يتدخل حاكم وهران   :حماية القبائل المجاورة –
   .لحمايتها

العربية بكافة احتياجاتها  يجب تزويد القوات الفرنسية التي تمر في المناطق    : الفرنسيةتأمين احتياجات القوات    –
   العادلة. ن للجند والخيول بالأسعار ؤو من طعام وم

   للقبائل.يتم البث في الخلافات بين القبائل عبر القضاء المحلي  :تسوية النزاعات –
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يسكن وهران مع عائلته ويعمل على التواصل مع السلطات  على كل قبيلة اختيار رئيس    :تعيين رؤساء القبائل  –

 . (165، صفحة 1983)حرب،  الفرنسية. 
 بها. وافقوا على الشروط وأقروا ف      

بفضل هذه الاتفاقية اكتسبت السلطات الفرنسية حلفاء جدد، لهم من القوة ما سيمكنها من إضعاف جبهة    
بعد انضمام عدة عناصر من هذه القبائل إلى القوات الفرنسية،   وجبهة الأمير عبد القادر المقاومة الوطنية

بين الأمير عبد   وعدائية ونتيجة لذلك أصبحت العلاقة متوترة وأصبحت تشكل قوة ضاربة في الجيش الفرنسي، 
 الجزائري.  حيث اعتبر الأمير تلك الاتفاقية ضرب لوحدة المجتمع  ،والدوائرالزمالة    وقبائلالقادر 

ليه  وأرسل إ ،القبائلجراه مع أولئك ره بما أالحاكم يخب إلى وهران بعث إلى "تريزيلولما رجع الجنرال "
  جراهايخبره بان هذه الشروط التي أ  ليهن وبعث إقع الاستحسافلم يجر القبول ولا وقع مو   ،صورة ما اشترطه عليهم

فانه سيكون لا محالة مانعا لإمضاء    بالنجاح،فرنسا    العمل وان يكن سيعود علي  وهذامع قبيلتي الدوائر والزمالة  
،  2007)الجزائري، يوافق طريق الصواب  العمل لمالقادر، وبالجملة فان هذا المنتظرة مع الأمير عبد  المعاهدة
 . (274صفحة 

بن دران  وفهمت بان وساوس ا  ردكم،لقد وصلني    ... "الحاكم:    وكان جوابه إلى  الرد  ضب تريزيل لهذاغ
  الأمير، بواطن  على ولا عنده وقوف ن هذا الرجل لم تكن له خبرة والذي أقوله أ فيكم،الموسوي كادت تؤثر 
وزراء الحرب في باريس، وان  مجلس  لأوامرجريته مع الدوائر والزمالة لم يكن مخالفا وخلاصة القول أن ما أ

طلع الحاكم  ا فلما  ، "ع تعيين من يخلفني في وهران ...وط مبرد ورقة الشر  افتكرمو  ، ترفض ذلكفكاركم كانت أ
)الجزائري،  وامض أمور الحرب   غ   علىاطلاعا منه    أكثر  ن تريزيلعلي هذا الكلام علم أنه قد أخطأ في اجتهاده وأ

 . (275، صفحة 2007
 لجانب الجزائريا .2.3

جراه تريزيل  ما أ  علىالحاكم يحتج    اف الحرب لذلك اكتفي بالكتابة إلى كان الأمير ما يزال يريد عدم استئن
بها  ميشال ارتبطت ديالمعاهدة التي عقدناها مع الجنرال  لقد ارتكبتم ما يؤدي إلي نقض  ] "... له:ويقول 
ينا كما أننا لا نقبل من يغر إل العرب،ليكم من تقبلوا من يلتجئ إ ن لاأ جملتها،رنسا واعتمدتها ومن دولة ف

،  2008، 1849كتبها في السجن سنة )القادر، مذكرات الامير عبد القادر ) سيرة ذاتية  ،..".نمن الفرنسيي
المعاهدة التي رغبنا ن أوضح لسموكم أ إني"...واب من الحاكم محتويا على مخادعة، فجاء الج (151صفحة 

يشال سابقا، نعم  ن معكم لا تكون مخالفة للمعاهدة التي وقع عليها الاتفاق مع الجنرال دي مفي إجراءها الأ
ون الهارب ليس في نيته  ربما يك  لم تفهم منها العموم إذ  السابقة،المحررة في صك المعاهدة    ن لفظة "هارب"إ

لا يضر ولا  واعتقد ان خري، أ علىجارين الناس من تفضيل ولاية  ونما قصد بسكناه عندنا ما هوا   الالتجاء،
كل حال  على نني العام هذا وأوتا عند أصحاب السلم ن يكون ممقفاتحا لأبواب الخصام الذي لا شك أ يكون 

والذي أقوله لك   كتابكم ، لقد وقفت علي ما يحوزه ] ..."فأجابه الأمير بقوله: " [ ...تلك المعاهدة  علىحافظ أ
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للجزائر وعدتني  وعند وصولك  ط بها دي ميشال نفسه بإذن دولتهنك أيها الحاكم تعلم الشروط التي ربأن الأ

ليها ، ولو كان إ التجأكل مذنب  ان ترد إلي ن الحكومة الفرنسية ملزومة بجيدا أبالمحافظة عليها وانك تعلم 
فان قبائل الدوائر والزمالة من جملة رعيتي  وعلى هذا  ة،  والعشير   يكون الامر بالنسبة للقبيلة فكيف    رجلا واحدا،  

انك ان رفعت الحماية عنهم فنحن علي ما كنا  لغك البلاغ الأخير،يعتي والأن أبالتي احكم فيها بموجب شر 
لاعليه من المعاهد  فإنني لا استطيع مخالفة شريعتي في التخلي عنهم ة التي وقع عليها الاتفاق قديما، وا 

ولابد  ينة وهران فلا ارفع عنهم يدي ، مد اوقلة ميزهم ودخلو  يهم لضعف آرائهمنهم لو اعتمدوا علي رأحتي أ
لمسلم  ذلك فان ديني يمنعني من السماح طالبهم بالرجوع عن خطأهم الفاحش، وبالإضافة إلىأن ألحقهم وأ

،  2007)الجزائري،    "[ ...لا فأن ألة  الحرب ستحكم  بينناأن يكون  تحت سلطة مسيحي، فاختر ما يحلو لك وا  
 . (277صفحة 

 نقدية لبنود الاتفاقيةدراسة . 4
 المضمون والتحليل .1.4

  تعهدت الدوائر والزمالة بالخضوع للسلطة الفرنسية ودفع الضريبة السنوية لها وفي الأوقات المعينة )المواد 
جنرال تريزيل  ن وضع القبيلتين في منطقتيهما، كان عندما عقدت الاتفاقية بينهما وبين ال( والحقيقة أ 4و 3و 1

لحة ومدربة حسب الأنظمة  مجهزة بأحدث الأس  قويةفرنسية في المنطقة الغربية  بينما القوات ال  عسكريا،قلقا وضعفا  
شعورهم بخطر الأمير لدين مخاوفهم من جراء الالتجاء  لذا أصر شيوخ القبيلتين على الحماية الفرنسية مب  الحديثة، 

وهو الاعتراف المطلق بالسيادة أنفسهم قطعه شيوخ القبيلتين على لم يكن العهد الذي  سيطرته التامة عليهم،
فرصة  تريزيل ذلك رواعتب الأمير،نوا منذ زمن بعيد يخافون لأنهم كا رغباتهم،اتفاقا صادرا عن  إلا الفرنسية،

نطلاق لمهاجمة اولم يتردد بالموافقة رغبة في اتخاذ مناطق هاتين القبيلتين نقاط    المكاسب،سانحة للحصول على  
 مقاطعة عبد القادر. 

والمحصولات داخل  المواشي، الخيول، عاطي التجارة،لعناصر القبيلتين بت الفرصة الكرمة اتفاقيةأعطت 
فقد احتكرتها السلطة   الحربي،ة كشراء الأسلحة والعتاد ما التجارة الخارجي( أ5حدودها وبحرية مطلقة )المادة 

   . (6الفرنسية وحصرتها في المرافئ التي تدر مالا أكثر لخزينتها )المادة 
تمس والحقوق المعترف بها لحكومة باريس في   ألالقد أكدت الاتفاقية أن مصالح فرنسا في الجزائر يجب  

مر المحافظة على مركزها وأ ومناعة،متيازات مكانة فرنسا قوة منطقة القبيلتين جوهر المعاهدة وواقعها وزادت الا
 العسكري والتجاري في المنطقة أصبح أساسيا. 

مقابل تعويض يدفع لمقاتليها    حملاته،ثناء  زرة الجيش الفرنسي أالتزمت القبيلتان بتقديم معونات كبيرة لمؤا
عطت هذه المساعدة العسكرية للفرنسيين الحق بالتوغل  ( وأ10و 9و 8و 7فور الانتهاء من المهمات )المواد 

   إذا اقتضي الأمر. السكان،وفرض شروطهم على  بعيدا في الداخل
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بين عبد القادر وبينهما لأن القائمة هذا الالتزام المفروض على القبيلتين منع تسوية جميع المشكلات 

 شيوخها قد خطوا خطوة كبيرة نحو القطيعة وزادت تصرفاتهم على الوضع العام سوءا وتوترا. 
ورث ... ومنحوا    طلاق،  زواج،  الدينية،على كافة الأمور    2مادة  والزمالة بموجب ال  أشرف شيوخ الدوائر

المتنازع عليها بين قبيلة  و الأمور  التعديلات أ   الفرنسية وفيالسلطات  يات للبث فيها من غير العودة إلى  الصلاح
(. ولم تعارض القبيلتان  12،13الغربية )المواد    مة الإيالةقاضي عاص  ود القرار النهائي للحكم فيها إلىيع  خري،وأ

،  العالقة   بل اقتنعتا بان فرنسا هي الوحيدة المؤهلة لحل المشاكل  وشيوخهما،تناول صلاحيات قضاتهما  أي تعديل ي
 . (169-168، الصفحات 1983)حرب، 

 (، الفرنسيالجزائريالكرمة على الجانبين ) اتفاقية. نتائج 5
 على الجانب الجزائري .1.5

على الجانب الجزائري كان أحد أهم آثار اتفاقية الكرمة هو تفكيك البنية القبلية التقليدية التي اعتمدها 
جانبها  إلى الأمير عبد القادر، اذ مكنت الاتفاقية فرنسا من استمالة بعض القبائل مثل الزمالة والدوائر للوقوف 

التقليدية، لم تكن الاتفاقية مجرد نص مكتوب بل أداة عملية لتفكيك   ضد الأمير وهو ما أضعف سلطة الأمير
التماسك القبلي خاصة فيما يتعلق بتوزيع الأراضي والسيطرة على الموارد من خلال هذا التحليل يتبين كيف  

دث تحولت بعض الزعامات القبلية من كونها دعامة لمقاومة الاحتلال إلى جزء من آليات الضغط الفرنسية ما أح
 . تغيرات ملموسة في النسيج الاجتماعي وسلطات القبائل المحلية 

طموحه  حقوقه وحد ل  علىهذه الاتفاقية لأنها تعتبر تعدي  ىن يعارض الأمير عل ان من المنطق أ كف  
نتائج سلبية في مجالات   واعتبرها صدمة أدت إلى   بها، نه لن يقبل  أ قد أوضح جازما بف  الجزائر، توحيد    الهادف إلى

 ثلاثة:  
ولهذا  الداخل وسيطرتهم عليه، نسيين إلىخضوع هاتين القبيلتين يعني توغل الفر ن إف الناحية السياسيةمن      
بهذا الخصوص، موضحا بأن   "تريزيل"وقد راسل الأمير الحاكم العام و ،منح عناصرها اللجوء معدالأمير  طلب 

ذا لم يتراجع ممثله  إ عزمه على التورط في الحرب، (Darlan) دارلون وأكد ل مثل هذه الأعمال ستعقد الأمور،
 . جراءاتهفي وهران عن إ

قناع الفرنسيين بالتراجع عن تصرفاتهم واستحال عليه إ  والزمالة،ء مطامح زعماء الدوائر  فشل الأمير في إرضا    
   .(169، صفحة  1983)حرب، 

والدليل انه   الصعاب،مير عبد القادر لمواجهة برهنت الاتفاقية عن ضعف وحدات الأ وفي الجانب العسكري     
وندرة   نشاء، الإاته التي مازالت في طور لقلة عدد قو  الفرنسيين، لم يقدم على أي عمل عسكري ضد القبيلتين او 

 الحديث.وقت لتنظيم جيشه النظامي وتزويده بالعتاد   كان الأمير عبد القادر بحاجة إلى لقد الحربي، عتادها 
فراده، لكن ذلك  ط الصارم على جيشه لرفع معنويات أالأمير فرض الانضبا كان هدف من الناحية النفسية       

في إقليم وهران     . يتطلب العمل المتواصل وحثهم على محاربة الفرنسيين فخطرهم هو أكبر خطر في نظر الأمير
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حقيق  يلة لتفتريزيل يتخذ موقفا هجوميا، فقد كان يبحث عن وس واتهامات، هذه الفترة تشهد تذمرا خاصة كانت 

فقد قرر محاربة الأمير وعلي   والزمالة،مع دوائر  خطار الكبيرة التي خلفتها الاتفاقية أهدافه في وسط هذه الأ
عبد القادر فقد انزعج من هذه السياسة وطلب من الحاكم العام وقائد مقاطعة وهران   أما الخاصة،مسؤوليته 

فأخذا الطرفان    بحت الحرب وشيكة بين المتنازعين،الوضع سوءا وتأزما بعد ذلك وأص   عنها وازدادالعسكري الكف  
 . (170، صفحة 1983)حرب،   يستعدان للقتال

 1835جوان  29معركة المقطع .1.1.5
ارلون  كان دا الجيوش الفرنسية هزيمة نكراء،  تكبدت فيه  وهران، مقطع بالغرب الجزائري قرب  بواد الوقعت  

 Christophe Léon Louis)ر والمقدم لامورسيياابن دران  إلى فأوعز تريزيل،مدركا لخطر تصرفات 

Juchault de Lamoriciére)    أمر كما    الأمير، معسكر لتهدئة خاطر  إلى    1835حزيران    18بالانتقال في  
 ( 190، صفحة  2007)العربي،  ب نشوب حرب مع عبد القادر،  ممثله في وهران وقف استعداداته العسكرية لتجن

عادة إلى أطوة تريزيل خ تأييددارلون حيث وجب الاختيار بين   القرار صعب على  )بلاح، ، وهران و معارضته وا 
 . (79، صفحة 2006

ن في الجزائر العاصمة وفي  تعليمات المسؤولي يسييار وابن دران وانتظرلم يكترث تريزيل لنصائح لامور  
لزاما عليه    أصبحن الظروف مواتية للقضاء علي عبد القادر بتكملة استعداداته القتالية وبالتالي  فقد رأي أ  باريس،

 . (136، صفحة 2007)المزاري، والتحرك بقواته لتحقيق مبتغاه   أحد عدم الإصغاء إلى
خطا في استهانته بعدوه  لكنه أ معسكر،لاف رجل نحو مدينة ثلاثة أجهز الجنرال تريزيل جيشا قوامه حوالي  

 . (278، صفحة  2007)الجزائري،  ، وتصوره لمدي سهولة حملة يقوم بها داخل البلاد
اصطدم بقوات   إسماعيل،كانت تسمي بغابة مولاي  الغابة التي  إلى  وادي سيق وعند دخوله فاتجه إلى 

واستمر   المشاة، رجل من  1200ن من بينهم ألف رجل وكا ( 30) المقاومة التي كان عددهم ما يقارب تلاثين 
 . (110، صفحة  1994)قنان، ،  القتال عدة ساعات تعثرت خلالها القوات الفرنسية وعم في صفوفها الفوضى

خر نحو الجبال وهكذا بينما أسرع الأ يمينا،المستنقعات  جه أحدهما إلىقام تريزيل بتقسيم جيشه فات 
مر الأمير  حيث أ ،توغلت فيها القوات الجزائرية وهاجمتها في كل الجهات الفرنسية،فتحت ثغرة بين الوحدات 

فارس بعبور نهر الهبرة والتوجه عبر المستنقعات للسيطرة على القافلة الفرنسية المزودة بالمؤون والعتاد   2000
 (. 119، صفحة  2008،  1849)القادر، مذكرات الامير عبد القادر ) سيرة ذاتية كتبها في السجن سنة  الحربي  

كان الأمير عبد   جيشها،سيين خسائر فادحة في صفوف الفرن الأمير من خلال هذه المعركة تكبيد استطاع      
ي العام الفرنسي لنتائج المعركة، حيث اهتز الرأ  معسكر،قاما من الفرنسيين لأبناء القادر يري هذا الانتصار انت

 . (136، صفحة 2007)المزاري،  وطالبه بتوجيه حملة ضد معسكر وقائدها عبد القادر 
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 المترتبة عنها بالنسبة للأميرالنتائج .2.1.5

ودخول    ساندته،معنويات القبائل التي    تفعر حيث    عبد القادر   مير دولة الأ  ىكانت كلها نتائج إيجابية عل
حيث ظهرت العديد   الجزائري،المعركة حتى في الشرق  خر في طاعته انتشار خبر النصر في هذهالأ البعض

  قامت الحفلات بانتصاره وسارعت إلى العديد من المدن المغربية التي أ وفي  له،القبائل والزعامات الموالية  من
 تقديم يد المساعدة له. 

 الفرنسيجانب على ال .2.5
ن يتخلى عن وهران ويسلمها أ "تريزيل" الجنرال  مره إلى ائر خبر هذه الواقعة أصدر ألما بلغ حاكم الجز  
فاحتدمت  فرنسا،دولة  بر إلىخووصل هذا ال ففعل،الجزائر  ويحضر إلى  (d’Arlanges) "ورانجدولللجنرال "

 وهزموها.  ن العرب هدموا شرف فرنسالك وكثر الشغب ونودي في محافلهم ألذ
عمال  من الأبلاد الجزائر يعتبر    على  نن هجوم الفرنسييأ   على  عيان في مجلس النوابالأ  أحدحيث عبر  

يوجد  عليها لا  ابنجاح والمدن التي استولو  تأتعمال الحربية فيها لم ن سائر الأالطيش والهوس لأشئة عن النا
 . (288، صفحة  2007)الجزائري،   .من البقاء فيها فائدة

فقال :   لمانيابعد حرب أ  1871الفرنسية    وهو الذي تقلد رئاسة الجمهورية  (Tris)ثم قام السيد " تيريس "   
ولا من القبيل المطالبة بقصد التملك وحالنا في تلك   ريقية لا تحسب من قبيل المهاجرة،فالإإن غزتنا ] "...

لة ولا أقول نها غزوة باطما أقول أ  وقصارىلم  ولا من أحوال الس  نها من أحوال الحرب،حكم عليها بأالأقاليم لا ي
ن ولكن أقول أهل معرفة، ليسوا بأ عة وأنهمهل الشجامن أ اليسو  وفي قوته وبأنهم ذلك طعنا في عسكرنا

ي فلم نحصل وان كان الثان  ان الأول فليس هذا سبيله،فان ك  ما للتربية،لأمرين إما للفتح وا    لاالحرب لا  تكون إ
 ." [ ليه ...عليه، ولم نصل إ

 المجلس،ن يختل نظام وكاد أ الضجيج،لخطب تغيرت أفكارهم وكثر فلما سمعت رجال المجلس هذا ا 
عزل   علىقرارهم  اومن الغد اجتمعوا واتخذو ، خريثم يعقد مرة أ اليوم،ن ينفض المجلس في ذلك أ علىثم اتفقوا 
قرار الجنرال "  ال" حاكم الجزائر وتوليه الماريشدورواندورلونالكونت "   وهران، ولاية    على "  دولورانجكلوزيل مكانه وا 

 .(172، صفحة  1983)حرب،  معسكر عاصمة مملكة الأميرمروا كلوزيل ببدء الحملة العسكرية على وآ
فانه قد فتح باب حروب يشيب لها  جسيم، وتأييدن جاء بنصر عظيم وا   "المقطعن يوم "نه علم أوأما الأمير فإ 

  للجزائر،" من أنصار الاحتلال الشامل كلوزيلالوليد ويتقاعس على دخول ميدانها البطل الشديد كان الجنرال "
 وكان من بين الإجراءات التي قام بها:  

مر الأمير لصعوبة الموقف أ اونظر  الأمير،تشكيل قوة عسكرية هائلة والتوجه بها نحو معسكر عاصمة 
وتدمير وحرق    ،1835–  12-  16فتمكن من اقتحامها في    حملها،من    ابإخلائها من سكانها ومن كل من تمكنو 

دراجه  روشها فعاد أنه وجدها خاوية على عإلا أ النفيسة،ء غنمه هو مكتبة الأمير هم شيوكان أ ذلك،مكنه ما أ
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  التي طالتها يد وأعاد بناء كل المعالم الحضارية  جديد،ليها الأمير من عنها رجع إ إثر تراجعها وهران وعلى إلى

 العدو الفرنسي. 
 خاتمة

ي  ن هذه المعاهدة جاءت بعد الانتصارات التئع تاريخية خلصنا ختاما أ تم عرضه من وقا من خلال ما
الطرفين بالرسائل ثم بالتفاوض حيث زعمت الدوائر والزمالة  ين الاتصال ب أحرزها الأمير ضد العدو حيث بدأ 

ول بذريعة  لا يمكن له القب إذ الأمير،ن هذه الذريعة لم تقنع أ  نها خضعت لفرنسا بسبب قربها من مواقعها غيرأ
ذا ن تكون سببا للخيانة  " أالقسوة والمعاناة" وتحرير البلاد  ن كل مخططاته لحصار الأعداء  إبهذه الذريعة ف  قبل  وا 

 . ستنهار
نيا لأن الأمير لا يزال  ميشال وثا هدة ديالكرمة أولا لأنها كانت نقضا لبنود معا لاتفاقيةرفض الأمير 

علي أي عمل عسكري ضد    قدامهذلك عدم إ  تاد الحديث والدليل على وقت لتنظيم جيشه وتزويده بالع  بحاجة إلى
   العتاد. و الفرنسيين لقلة القوات وندرة القبيلتين أ

باللين والميل  فرض الطاعة واستعمال القوة ممزوجا    علىهذه الاتفاقية أعطت فرصة للأمير ليظهر قدرته  
يتأكدون من الاعتقاد    ن انتفاض بعض القبائل عن طاعته جعل الفرنسيينخري فإومن جهة أ  جهة،العفو من    إلى

التنظيم وينفرون من الخضوع لسلطان غير سلطان القبيلة وبذلك    على ن العرب غير قادرين  ذهانهم بأالراسخ في أ
 تيار عربي كفء للنضال والمقاومة. عن الأمير لن يتمكن من جمأ لهم ب ا استنامو 
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